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 شكر وعرفان 
وبصرنا ي وجهنا ذ لمه الغزير، ووقته الثمين الى ال ي منحنا من عذ الى ال

   .والاهتمام  واحتضنه بالرعايةالبحث  بجوانب

فقد  ألف تقدير له،شكر و  فالف "وليد خضور"المحترم:  الى الاستاذ

افه لنا اكليل شرف توجنا به. والى كل من ساعدنا في انجاز   كان اشر

 بعيد.ا البحث من قريب او من ذ ه

  وآدابها،العربية  اللغةبمعهد  أساتذةكما نتقدم بالشكر الى كل 

 وابقاهم  حفظهم الله

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 هداء إ
الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى وأهله ومن وفى أما  

 :بعد

  تنامسيرتنا الدراسية بمذكر الحمد لله الذي وفقنا لتثمين هذه الخطوة في 

من ندرت عمرها لأداء لى إهذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله تعالى مهداة 

سراج الامل،  نقشتها على جدار الزمن و  رسالة صنعتها من أوراق الصبر،

لجميل بالعرفان و  فكان من أضعف الايمان أن أرد لها ا ،تنيالى التي أحب

الى من تجرع المر كي   ،"أمي الغالية "عظيم امتنان لو بكلمة شكر و 

أبي  "الى  الحرف،من سهر على راحتي و علمني رسم  العسل، الى يديقني 

". العزيز  

فيهم أجد قرة عيني،  و  ،هم أشد أدري، وفي عيونهم أرى أمليالى من ب

المشرف  ذلمساعدة الاستاي قدم لنا يد اذالى ال " اخوتي" وفرحة قلبي

أسأل الله عز  ا العمل المتواضع و ذهؤلاء أهدي هالى كل  ،"وليد خضور "

 وجل ان يوفقنا لما فيه الخير لنا.  

 

 

 _منال شرير_



 

 

 هداء إ
ما املك في   أغلى الى كان لي خير عون،و  ي انار لي طريقيذالحمد لله ال 

من وضعت  الأرض، الىه ذمن كان سبب في وجودي على ه الدنيا، الىه ذه

التي ارجو   وتقدير الىالاجنة تحت اقدامها الى التي انحني لها بكل اجلال 

أطال الله في عمرها الى من كان له   قد أكون نلت رضاها "أمي الغالية"

الى كل افراد  ال الله في عمره و "ابي الغالي" اط والاحترام مشاعر التقدير 

المشرف "وليد الأستاذ ، و الى ءاستثناتي، الى كل أصدقائي بدون عائل

 . خضور"

 

 

 

 

 

 

 

 

 _فطيمة كباش_ 
 



 

 

 هداء إ
واما   واهله ومن وفىالحبيب المصطفى  والصلاة علىكفى الحمد لله و 

 بعد:

ه الخطوة في مسيرتنا الدراسية ذي وفقنا لتثمين هذالحمد لله ال 

تعالى مهداة الى الوالدين   والنجاح بفضلهه ثمرة الجهد ذكرتنا ه ذبم

الكريمة التي   ةالعائللكل الكريمين حفظهم الله وادامهما نورا لدربي 

، الى رفيقات المشوار رعاهم الله  واخواتاخوة من  ولا تزال ساندتني 

 " وليد خضور". ذالى الاستا وشكر بالأخص ووفقهم،

 

 

 

 

 

 

 

 _نسرين بنور_



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مقدمة
 



 مقدمة 

 ~ أ  ~
 

الإا معرفي  مصدر    ةسطور تعد الأ المعرفية  المصادر  القديمة ا من  دائما    ،نسانية  ترتبط  لأنها 
كينونته ووجوده الدائم عن  بحثه  الإنسان في  استق   ،ببداية  فقد  العرب  طب لذلك  الأدباء  اهتمام  ت 

تجاربه في  الإبداعية  ،ة دبي الأ   موتجلت  للتجربة  الخصوصية  إعطاء  العلاقة    ، قصد  وتعميق 
 . بالأصول 

ا في الخطاب الروائي ا وبارز  اتجاها واسع  يشكل  صبح استلهام الأسطورة وتوظيفها  أحيث  
حيث توظف    ،مها في الشعرلهاالعربي المعاصر بعدما كان الاهتمام منصبا على توظيفها واست 

صب الاهتمام على  أن وبذلك    ،طورية في أعمال كثير من الشعراءالعديد من الأساطير والرموز الأس
 . ا من مكوناتها مكون   ، الذي تعد الأسطورةالنتاج الروائي

كما كان الحال مع الأدب العربي الحديث والمعاصر عامة كان مع الأدب الجزائري الذي و 
ايات واسيني  استحضرت الأساطير في كثير من النصوص الروائية على غرار رو فلم ينأ عنه  

 . مال بشيري أ و  وطاروالطاهر  جالأعر 
مال بشيري كمثل للبحث  أوية الجزائرية  اللر   (فتنة الماء)لهذا السبب وقع اختيارنا على رواية  

 .ةسطور الأ الجزائرية التي وظفت  اتلكونها تعد من الرواي 
وية الجزائرية اعمال الر أ الميل إلى دراسة    ،ومن الأسباب التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع 

 . ا متميزا دبي  أ إرث انها تركت لنا بل لأ ةنها جزائري " ليس فقط لأمال بشيري " أ
فتنة  "  والهدف الأساسي من هذه الدراسة هو التعرف على الأساطير الموجودة في رواية  

 ".الماء
 : وقد طرح بحثنا هذا بعض التساؤلات أبرزها

   "؟. فتنة الماء" ما هي أهم الأساطير التي تم توظيفها في رواية  
 ؟. البناء السردي للرواية الأسطورة فيير ثوما هو تأ 

فقد    "مال بشيري الماء لأ  ةفتن   ةالجزائري   ةسطوري في الرواي النزوع الأ"    : ن موضوعنا هو ولأ
في النص    ةسطوري الأ  لامح براز المإسطوري الذي يقوم على  عتمدنا في دراستنا على المنهج الأا 

لى هذا المنهج فقد اعتمدنا المنهج الوصفي والتحليلي  إ  ةضافإ  ةجديد  ة صبغ  اءضفإبداعي بهدف  الإ
مصادر   ةوقائم  ةفصول تليهم خاتم  ةربعأو   ةهذه التساؤلات تضمنت مقدم  ةلمناقش  ة كما وضعنا خط



 مقدمة 

 ~ ب   ~
 

الأ  ، وملحق الفصل  بعنوانوحيث جاء في  "الأول  الرواي   ةسطور :  والذي    ة"العربي   ةوتوظيفها في 
 ة. العربي  ةفي الرواي  ةسطور لى توظيف الأإثم انتقلنا  ةسطور مفهوم الأ ةدراس/ 1: لىإتطرقنا فيه 

النزوع    : "النزوع الأسطوري في الرواية" والذي عالجنا فيه مفهومما الفصل الثاني جاء بعنوانأ
 ة المعاصرة.العربي  ةرهاصاته بالرواي إلى  إسطوري ثم انتقلنا الأ

في الحدث    ةوالمتمثل  "سطوري وتجلياتهشكال النزوع الأ"أ  :لىإكما تعرضنا في الفصل الثالث  
 . سطوري البناء الأ ،سطوري سطوري والرمز الأالأ

في   ةسطور ير الأأث وشرحها مع بيان ت ة ساطير الرواي أا باستخراج تي الفصل الرابع موسوم  أي ل
 (. المكان ،الزمان ،الشخصيات) ةالبناء السردي لعناصر الرواي 

نتائج واستنتاجاتأهم و أ تتضمن    ة تليه خاتم يختتم بحثنا  ل  ،برز ما كشف عنه البحث من 
 . مال بشيري ة الماء لأ فتن  ةوملخص عن رواي  ةالجزائري  ةوي ابملحق تضمن تعريف بالر 
:  هذا البحث نذكر منها  ةنا في رحلت من المصادر والمراجع التي ساعد ةوقد اعتمدنا مجموع

  ، لنضال صالح  ة المعاصرة،العربي   ةسطوري في الرواي ، النزول الأمال بشيري الماء لأ   ةفتن   ةرواي 
 . مرسيا وغيرهم  ذلياة لإسطور مظاهر الأ

راسات التي المراجع والد  ةهمها قلأ   : من الصعوبات خلال هذا البحث  ة ولقد واجهتنا مجموع
 . في جامعتنا ةه خاصت سطوري ودراستناولت المنهج الأ

ا  ستاذ وليد خضر الذي كان ناصح  خير نتقدم بالشكر لله سبحانه وتعالى ثم الشكر للأوفي الأ 
 .اا لن  ا ومرشد  وعون  

 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 الفصل الأول: 
 الأسطورة وتوظيفها

 في الرواية العربية 

 



 في الرواية العربية   الأسطورة وتوظيفها                                        الفصل الأول:

~ 2 ~ 
 

 : مفهوم الأسطورة :المبحث الأول
 :لغة -1

:  ر  ط  والس    ر  ط  الس  فسطر  ة مشتقة من الفعل  سطور جاء في لسان العرب لابن منظور أن الأ*  
 : قال جرير  ،من الكتاب والشجر والنخل ونحوها ف  الص  

ت ه             ما ي ك م ل  التّيم ه مات  ع  باي   اء  ش   ن  م   ل خ   ر ا. ط  س   هم  في ديوان   لي وخ 
ذلك   كل  من  وأ  ر  ط  س  أ  والجمع  ال  ،ساطير  أو   ار  ط  س    س    ،ور  ط  وس    ييحانلعن  بني  ا  ر  ط  ويقال 

 ا. ر  ط  س   س  ر  وغ  
من    ر  ط  وس    ب  ت  من ك    ر  ط  يقال س    ث،وهو في الأصل مصدر اللي   ، والكتابة   الخط    :ر  ط  س  الو 

 . شجر معزولين ونحو ذلك
 : وأنشد

ن  س   ر  اط  أس  و إني  ر   ار  ط  س  ط 
 .ار  ص  ا ن  ر  ص  ن   ر  ص  يا ن    :لقائل  

 واالمعنى وقال  ،بتداء محذوفلا ر  ب  خ   «ولينساطير الأ  وقالوا أ  » :وقال الزجاج في قوله تعالى
ط ر ه   معناه    ين،لالأو ساطير  أالذي جاء به     وث ة  د  ح  أ  كما قالوا    ،ة  ور  ط  س  ساطير أ  احد الأو و ون،  ولالأس 

 . وأحاديث
أي وما تكتب الملائكة وقد    «، رون ط  س  ن والقلم وما ي  »  :قال تعالى   ، كتب  اإذ  ر  ط  س  ي    ر  ط  وس  

 . 1« ر  ط  ت  س  وكل صغير وكبير م  : »في التنزيل ، و د  ر  ط  ت  س  وا   ةر  ط  ا وس  ر  ط  س   ه  ر  ط  س  ي    اب  الكت   ر  ط  س  
الأساطير الاباطيل والاكاذيب والأحاديث لنظام لها جمع سطر  »  :العروس ي تاج  جاء ف* و 

 . 2« وقال قوم أساطير جمع سطر على غير قياس
اللغة لابن فارسج  على  صل مطرد يدل  أ  ،والراءوالطاء  ين  سال   :ر طس: »اء في مقاييس 

من    تتبشياء ك  أأما الأساطير فكأنها  ف  ،صطفإ وكل شيء    ،اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر

 

 . 240، ص6، ج2006،  1ابن منظور لسان العرب، ضبط نص، د: خالد رشيد القاضي، دار صبح، بيروت، لبنان، ط -1
م،  1973العربي، الكويت، د ط،  مرتضى الزبيدي تاج العروس من جواهر القاموس، تح:  مصطفى حجازي، مؤسسة التراث    -2

 . 26، ص 12ج: 
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  ل، طياب ا إذ جاء بالأ طير  س  طر فلان علينا ت  يقال س    ،لها مخصوصا بها  ا سماالباطل فصار ذلك  
 1ة«. سطور أو  إسطارهوواحد الأساطير 

 : اصطلاحا -2
...    ث( مي )  MYTH  نجليزيةوهي في الإ   ...(  ميتوس )   MYTHOS  اليونانية"في    ةسطور الأف

نلاحظ القرابة بين هاتين    كوهنا" ...،  الشيء المنطوق "وعلى ذلك فإن المعنى في اللغتين هو  
ذا هي الكلام  إ  ةسطور فمعنى الأ  ، التي تعني فم  ةنجليزيلإ ا  (وت ام)   MOUTHالكلمتين وبين كلمة

 .2المنطوق 
في الزمن  جرى  ا  تروي حدث    ،امقدس  ا  تروي تاريخ  »  :مرسيا فهي   ذلياإكما يعرفها    والأسطورة

الخيال  ،البدائي البدايات  ي، الزمن  وجودها    ،وهو زمن  حقيقة  الأسطورة  لنا  تحكي  أخرى  وبعبارة 
تحكي لنا دائما  "كجزيرة"  أو جزئية    "،الكون "سواء كانت كلية    ، أنجزتها الكائنات العليامآثر  بفضل  
اللسان   طوتمي   ،لهذه الكائنات العليا  ةالمبدع  ةتكشف لنا عن الفعالي   ،فهيو وجدت  أت  أكيف بد

باختصار تصف الأساطير مختلف أوجه    (،أو عن مجرد كونها أعمالا خارقة)  عن قدسية أعمالهم
  .3« في العالم "الخارق "أو )تفجر القدسي 

حداثها  أ   ،الآلهة  وأنصاف  ،مقدسة يلعب أدوارها الآلهة  ة حكاي »  الأسطورةاح أن  ويرى السوّ 
أفعال الآلهة تلك    جلها سإن بل حصلت في الأزمنة الأولى المقدسة    ،ليست مصنوعة أو متخيلة

حكاية تقليدية    والأسطورةنظام كل شيء قائم    دتطو الأفعال التي أخرجت الكون من لجة العماء و 
 . 4« الجماعةلى جيل بالرواية الشفهية مما يجعلها ذاكرة إبمعنى أنها تنتقل من جيل 

ريفة المتوارثة من أقدم العهود الحافلة ظفيرى أن مجموعة من الحكايات ال»نيس داود  أأما  
عالم الظواهر بما فيه من    متزجروب من الخوارق والمعجزات التي يختلط فيها الخيال بالواقع وي ضب 

 

   . 72، ص3ط، ج.ابن فارس، مقاييس اللغة، تح:  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، د -1
 . 22، ص 2002فاروق فورشيد،  أديب الأسطورة عند العرب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،  -2
 . 10، ص 1991، دار الكتاب للدراسات والنشر، دمشق،  1مرسيا: مظاهر الأسطورة، ت: نهاد خياطة، ط ذإليا -3
ط  -4 الدين،  علاء  دار  الرافدين،  بلاد  سوريا،  الأسطورة،  في  دراسة  الأول،  العقل  مغامرات  السواح:  دمشق،  11فراس   ،

  .14ص،1996
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طبيعية  ومظاهر  ونبات  وحيوان  فوق إنسان  ما  بعوالم  غيبية   ،  قوى  من  الإنسان  اعت   الطبيعة  قد 
 .1« ا لتعدد مظاهرها المختلفةلآلهة تبع  ا فتعددت في نظره لبألوهيته

 ة العربي  ةتوظيف الأسطورة في الرواي :المبحث الثاني
ارتباط    - بالأدب  وثيق  ترتبط الأسطورة  العنصر  فكل منهما يخدم الآخر   ،اا  توظيف  ، لأن 

فنظرا للاهتمام البالغ الواقع،  ز المشاكل والقضايا التي يطرحها  ابر إلأديب من  الأسطوري يمكن ا
ح  الحديث   ظيتالذي  العصر  في  الأسطورة  والدراسات   ، به  البحث  وفروع  مجالات  تعددت  فقد 

حقق استلهام  »إذ    ،بعد معرفة الروائيين للثورة الفنية والفكرية التي تعكسها  ،الإنسانية في مجالها
ولم يكن لهذا الاستلهام أن يتم    ، العربي   ا للخطاب الروائينوعي ا  نجاز  إ  ةسطور الروائيين العرب للأ

بفن  يعد خاصا    م ل  كما  ،ومن ورائها حركة الواقع العربي نفسه   ،بمعزل عن حركة الثقافة العربية 
الإنساني    يلأجناس الأدبية العربية الحديثة عن الموروث الحكائ الأولى لطلالة  الإ الشعر الذي يمثل  

 . 2« والملحمية والشعبية ة سطوري الأ :بأشكاله كافة
ك الخصائص الفنية التي تخدم أعمالهم  تلوا لن أن العديد من أدباء القرن العشرين قد تفطونجد  

لنقل    " دة الطائر إلى البحرعو "قد سعى في روايته    "حليم بركات"ن الروائي السوري  أالروائية حيث  
،  صدمة كبيرة للمجتمع العربي   1967  ، حيث كانت هزيمة حزيرانالأسطورةالحاضر إلى منطقة  

عن حماية    جزهوع   ،أمام ضعفه  ا لوجهووضعت العربي وجه    ،مؤسساته المدنية والعسكرية  شملت
العربية بصفتها الممثل    ، أوطانه وممتلكاته لذلك لم تظهر آثار تلك الهزيمة في الآداب والفنون 

 . وجدان الأمة وروحهالالحقيقي 
  ، واحدة من تلك الروايات التي وقفت عند هزيمة حزيران  "عودة الطائر إلى البحر"  نت وكا

 . حباط في نفوس الناسمن يأس وإوما تركته تلك الهزيمة 
  ، على الحالة العربية الراهنة  هسقاطإإلى تاريخ  لجأت  عربية قد  وإذا كانت بعض الروايات ال

   .3الأسطورة إلى  "عودة الطائر إلى البحر"فقد لجأت 

 

 . 19، ص 1975ة عين الشمس، القاهرة، نيس داود، الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، مكتب -1
 . 06، ص  2010، 1نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، دار الألمعية للنشر والتوزيع، ط  -2
،  2004، 1أحمد حمد النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأردن، ط  -3
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 :سطوري الأ عمفهوم النزو  :المبحث الأول
  : عاو ونز   ،انزاع    على وطنه ينز إوالبعد    ،نزع الإنسان إلى أهله"جاء في لسان العرب    :عز ن

  . 1"لى وطنهاإ ع،ز وع والجمع ن  ز وهو ن  ،شتاق واحن 
   . لى الجذور والأصلإي العودة أ
تخفيف  العلى    يعمل  إذيمارسها العقل دون الوعي الكلي للفرد    ةهو حال  : النزوع الأسطوري  ❖

 .2ة ميكانيكي   ةي أزلقوانين  لوفقا    ،عمياء   ةجبار آلة    ن كو ى المن سلطان النزعة العقلانية التي تر 
النزو  ورد  العربية  الأ  عكما  الرواية  في  أنهسطوري  صالح  لنضال  "المعاصرة  استلهام    : 

  ،ستدعاء الرموز الأسطورية او  أ  ، و مظهرأظاهر    ئي،جز أو    يعلى نحو كل  ،الأسطورة أو استحيائها 
نتاج الروائي الذي سيشكل  الو   ،تتصل بغير نسب مع ما هو أسطوري   ةيل روائي يأو بناء عوالم تخ 

  ثن مكونا أساسيا من مكونات م  ، وعبرة،معه  الأسطورة  و لدراسة هو النتائج التي تبد هي امصادر  
الأمر الذي   ي،الحكائي والجمال  سيجهساهم الأسطورة ون ت أي النص الذي ت   بناه،النص الروائي م

جاله على سبيل المثال الأعمال  م ويقضي من    ،رى مصطلح الدراسة على نحو دقيقأسيضبط كما  
التي لا تتجاوز كونها    "،كفاح طيبة"  و  "زادويس"  و  "قدارث الأعب : "الروائية الأولى لنجيب محفوظ 

بما فيها من أساطير ومعتقدات غيبية   ، لمصر  ي عادة كتابة التاريخ الفرعون إ أعمالا تاريخية أرادت  
 . 3" وطقوس سحرية

 : إرهاصات النزوع الأسطوري في الرواية العربية :المبحث الثاني
الب لنفسها  قثم خلقت من ذاتها الشعر    ، كانت الأسطورة تخيم على الفكر الإنساني  وفي البد

  ، عنها  مدة طويلة قبل أن ينفصلا  اموظهر الأدب وبقي يعيشان في كنفه  ، خبارها من خلاله أتسرد  
الأ قام  الأوقد  ب دباء  فعل    غةياصوائل  كما  أدبية  أشكال  في  المتداولة  عصرهم  أساطير  معظم 
 . لياذة والأوديسة في الأهوميروس 

 

 ابن منظور، لسان العرب، مادة نزع. -1
 . 29نعمة حسن، موسوعة الأديان السماوية والوضعية، ص -2
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القرن  "   نهاية عقد الأربعينيات من  إلى  العربية  الرواية  النزوع الأسطوري في  بدايات  ترتد 
  ،الفني   االعشرين أي إلى المرحلة التي بدأت تتأسس معها ملامح الجنس الروائي العربي بمعناه

  ي التاريخ   هأهميته ومكانته من شرط  كان يستمد    ،ها بداية لمنعطف روائي جديدوالتي يمكن عدّ 
  ةمن جهة وعن الانتماء إلى العصر من جه  ةيعط ية الممو قبالحديث عن الذات الموار ا  التي بدأ  

 . ة ثاني 
أو  ما بعد الانتساب  " و  أ  "بتعبير سيد حامد النساج" التحول والاستكشاف    ، ففي تلك المرحلة

صبح الاتجاه نحو استلهام التراث أ  ،مد البارديو التطور بتعبير مح أ  ،بتعبير محمد برادة  "،التجنس
ما  إخلاقية  رغبة في نقد الأوضاع السياسية والقيم الأ  ،اا واضح  ل معلم  يشكّ    ة،شكاله وتجلياته كافأب 

 . 1" ساطيرالأ ءحايوأما باست  ،بالحلم والفانتازيا
  اا وفير  ا روائي  نتاج    ة مثتتبع انجازات الجنس الروائي العربي آنذاك يخلص المرء إلى أن  ب و 

ما لبث فيما بعد هزيمة    ، وع هذا الجنس إلى استلهام الأساطيرز ا معا يمكن عده إرهاصا بن نسبي  
  بالنص   لهام مثل كذلك الاست ن تابع ليشكل ظاهرة في المشهد الروائي العربي و تن  أ  ،1967حزيران  

  .لى استلهام الأسطورةإالروائي عودة الروح لتوفيق حكيم فهو أول نص روائي عربي ينزع 
 
 
 
 

 
 

، نقلا عن:  31، ص  1ية للنشر والتوزيع، طع، دار الألمةالمعاصر   ةالرواية العربينضال صالح، النزول الأسطوري في   د.  -1
 . 71 النسّاج، د. سيد حامد، بانوراما الرواية، ع، ح، ص
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بتعدد النصوص الروائية التي    ةالمعاصر   ة العربي   ةسطوري في الرواي الأ  عتتعدد أشكال النزو 
 .والمميز له من سواه  ،لى مجاله الخاص به إتنتمي 
الأو  تنفيذ مجمل هذه  ثلاث يمكن  ينزع    ة: شكال في  حدث  إشكل  استلهام  ي  أ  ، سطوري ألى 

سطورية وثالث ينزع  و غير الرموز الأرمز أوثاني ينزع إلى استلهام    ،على أسطورة بعينها  داعالات 
 . إلى استلهام البناء الأسطوري 

نصوص يستجمع كل    ثمةمن غير أن يعني ذلك أن كل نص روائي يستقل بشكل بعينه إذ  
كونه عملا    و لا يعد  نفيذبمعنى أن هذا الت   ،سطوري أد فيه غير  كما يترد  ،منها لنفسه غير شكل 

النقدي  ا بحث  إجرائي   الدرس  اقتضته طبيعة  لمنطق غلبفحسب، وي ا  شكل على غيره من    ةخضع 
 . الأشكال الأخرى داخل النص الروائي الواحد

أسطورة رئيسية تشكل أحد أهم الحوافز  "التنينو  ةرام"على سبيل المثال في الرواية   ةمث فكما 
  يضا استعارات من أساطيرأ  ثمة  ث،بعان هي أسطورة الموت والا  ،الأسطوري في الرواية  عالنزو 

وت النزوع  ذلك  تعزز  الروايةث أخرى  في  حضوره  الفرعونية  ،من  الأسطورة  تستدعي  يزيس  إ   ،إذ 
عدة، كالعنقاء والتنين، وإلى جانب  ية  أسطور   ارموز    ،ه إحياء الإله وبعث المعنية بأطروحة    ،زوريسأو 

التي تشكل أبرز علامات الرمز الأسطوري في رواية    ، ص على سبيل المثال أيضالّ المخ أسطورة  
داخل ما بين  ي بناء أسطوري    ةمث  "،ي آدم البرّ "والتي تتجلى من خلاله شخصية    "ليفالحنظل الأ"

الموضوعي   بالمعنى  متضادين  الجمالبالمعنى    ضدينمتعا و مستويين  الواقع  ي، الفني   ،مستوى 
 . 1الأسطورةومستوى 
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 . الحدث الأسطوري  :المبحث الأول
  ا البشرية في مغامرته  ةبدعته المخيلأهو ما يحيل على أسطورة مركزية من المنجز الذي  و 

 . فيه ي للنص الروائي ويشكل بؤرة المحك يوالنسيج الحكائ  ىاهض وما يت  ، ولىالفكرية الأ
وربط الحدث المتكرر في الحدث الأول الذي   ، يطلع الحدث الأسطوري بوظيفة التأصيلإذ "

ب  يرتبط  بالبدايات وهو غالبا ما يكون حادثا  التكوين  ب فعالها و أو   ةلهالآيرتبط  بصراعات و بدايات 
سطورة حفظته الأ  ، أولى  ة اري لحادث المخلوقات فضلا عن أن الحدث الأسطوري يعد الفعل التكر 

 . التقديس  ة تها ومسحتها بمسح لوخل
واستلهم    ، استفاد منها في بنائه الروائي  ،وقد توافر نجيب محفوظ على أحداث أسطورية كثيرة

أحداثها معمار  تشكيل  في  منها  الأ  ،بعضا  أحداثه  بناء  في  منها  انطلق  الخاصة    ةسطوري كما 
  ة و مشابهأ موازية    ةسطوري أ  اوبذلك خلق أحداث   ،بثقة من تجاربها الخاصةالمن و الم روايته  و المتعلقة بع

 .1"لتلك الأحداث الأسطورية المشهورة
ما تقوموا    اكثير   الآلهةساطير التي تربط مصير الإنسان بالقدر الذي تتحكم به  الأ"ن  أحيث  

  ونستطيع القول أن جلّ   (،التنجيم)وبعض الحسابات الفلكية    ة سطوري على الربط بين الوقائع الأ
البشر،  فعلية خارقة لمجموع قوى  أو  موضوعية  ، "إظهار قوى غيبية غير  2ترمي إلى" الأساطير  

وما تصدى الإنسان    ، 3"مكانياتهلإشرط البشري و للرادات خارجية متجاورة  إو  ة أرادإوتتجسد في  
خرجته الجماعة ليخوض بدلا عنها المعارك التي  إلا رمز أ  قوى للبطل في الحدث الأسطوري تلك ال

  فيس ن تخوضها ليحقق لها الانتصارات على القوى الخارقة مما يحدث التكامل والتن أهي عن    جزع ت 
 . إذ يعتبر الصراع مع القدر هو الحدث الأسطوري الأول ،4عند الجماعة كلها 

المن  حيث  بعامالأ   جز يتوزع  رئيسيين    ة سطوري  نوعين  ب تساطير  أبين  الخلق  أصتعلق  ل 
لإنسان عبر عصور فإن ل  كثر بؤرأخرى تتعلق بظواهر الطبيعة وب أشياء و ت الأابابو و والتكوين  

 

 . 137الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، د ط، صنجيب محفوظ،  -1
 المرجع نفسه.  -2
نجيب محفوظ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، نقلا عن خليل أحمد خليل، مضمون الأسطورة في الفكر العربي،   -3

 . 86ص
 . 192فاروق خورشيد، أديب الأسطورة عند العرب، ص -4
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المختلفة   والاآلية:  التاريخ  المغامرات  أ  ةسطور أ  ث،بعانالموت  معظم  في  تتردد  التكوين  ساطير 
لى حد يمكن القول معه أنه ما من شعب إلا  إ  ولدى معظم الشعوب والمجتمعات   الفكرية الأولى

الإنسان من خلالها تفسير  ،  1أصول الأشياء و   ...  مجموعة أساطير في الخلق   وأ  ةسطور أولديه  
به من جهة ثم ابتكار   ة المحيط ة الظواهر الطبيعي  ، نشأة الكون وكيفية ظهور عناصره إلى الوجود

 . المحركة لتلك الظواهر من جهة ثانيةلاسترضاء القوى الطقوس اللازمة 
ال أساطير  أسطورة  في  تتجلى  نفسها  قاسم  نبعاثوالا  موت واسعة  الأخرى  هي  تبدو    االتي 

ا أي الموت موت  إلحاح ود  ج الو   ةسئلبأكثر  أبين معظم تلك المغامرات بسبب ارتباطها    امشترك
و  الالإنسان  دفع  ذالطبيعة  جميعها  الي  الأولى  عالم  إلى  إ"مجتمعات  فيه  أبداع  يتغلب  سطوري 

 . 2" الموت لىالانبعاث ع
زوريس  آو زيس  او   ة،ي فدعشتار وتموز الرا  تا:تعد أسطور   نبعاث، "ونذكر أسطورة الموت والا

الموتأأكثر    ،الفرعونية ال  ساطير  الروائي  المنجز  في  ترددا  الأساطير والانبعاث  ليس    ي، عربي 
بوصفهما    ، بلسطورتين المركزيتين في بلاد الرافدين ومصر في  هذا المجال فحسبهالأوصفهما  ل

متلاء بالرموز التي مكنت الروائي العربي من تعريف الواقع حوله دون اأيضا الأسطورتين الأكثر  
الم القوى  ت ك   ،نتقدة فيه من جهة مواجهة مباشرة مع  المنطقة  ج ما مكننا من  دير نصه في تراث 

ثانية  إليها من جهة  ينتمي  التي  تعيير محاولات    ،العربية  للنظر  اللافت  تلك عن  التجدير  ومن 
ثالثا غ  ة حيانا ثاني أحيانا والإقليمية  أالقطرية    ةالانتماءات الروائي  ر تعبيرها  ب والايديولوجية أحيانا 

نصرف معظم النتائج الروائي الأساطير الذي كتبه الروائيون العراقيون يكاد ي ، إذ  عما هو قومي
إلى أسطورة عشتار    ،المنتمون إلى الفكر السوري القومي الاجتماعي بخاصةو بلاد الشام    يوروائ 

الرافدي  العراقيين  ة،وتموز  رواية  في  الربيعي    ، كما  مجيد  الرحمن  وفاضل    1974  "أنصار"عبد 
" الربيعي  الصمت:  الراهب  ة ورواي   "،ممرات  بركات    ، 1988  " التلال"  :هاني  حليم   ةان "إن ورواية 
ازيس وآزوريس    ةسطور ألى  مثيله مما كتبه الروائيون المصريون إبينما يتصرف    ،1995  "والنهر

واية عبد  ور   ،1943  تار: "أحمس بطل الاستقلال"الس  ةكما في رواية عبد الحميد جودالفرعونية  
 

، نقلا عن السواح فراس، مغامرة  149، ص  1ح النزوع الأسطوري في الرواية، ع، م، دار الألمعية للنشر، ط نضال صال -1
  . 27العقل الأولى، دراسة في الأسطورة، ص

 . 40، نقلا عن عوض ريتا، أسطورة الموت والانبعاث، في الشعر العربي الحديث، ص149المرجع نفسه، ص   -2
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بهاء    ة ورواي   ، 1981  ة"رغبات ملتهب"  : ورواية حسن محسن  "،ازوريس  "ازيس  : المنعم محمد عمرو 
 . 19851 "قالت ضحى" :طاهر

  .الرمز الأسطوري  :مبحث الثانيال 
بقدر ما    ة، ونا في السرد الروائي ن سطوري الأساطير الجزئية التي لا تشكل م نعني بالرمز الأ

 . وعبرها مقاصد الكتابة لديه  ،ي بواسطتها ئ تبدو حوامل يعزز الروا
 ابمن أشكال استلهام الأسطورة واستدعائها في اه  امهم  يبرز الرمز الأسطوري شكلا" حيث  

وذلك يوصف الرمز الأسطوري التعبير    ، سردي مختلف عن الأصل في روايات نجيب محفوظ
  لا سيما  ،2الإنساني والمعتقد  غريزية كونية مختلفة أو أنساق من السلوك    عن موتيفاتن  إالأمثل  

نها حفريات حية متجددة  ألا تتوقف بمعنى    ةنشط  ةا خاصية متجددذالأسطورة تماما  كأن الرمز  
 .3على الدوام في تاريخ الفكر الإنساني 

  ، هذا الرمز وحدهلى رمز أسطوري لا يعني التأكيد أن النصب يتعلق على أن نص إوإحالة 
خرى  سطورة الأأشكال توظيف الأل  الأكثر بروزا في الرواية من مجمالرمز هو    ذان هأنما يعني  إو 

بني معمارا روائيا ينهض على  لت في الرواية الواحدة  وتتناسل  التي غالبا ما تتعد وتتقاطع وتتداخل  
 .4له خصوصية ومحدداته  الأسطورة

الكثير من هذه الرموز يشكل بعضها أجزاء من المحكي    ة مثففي التجربة الروائية العربية  
  يون نالتي تستلهم رمزا بجا  1960  "وداعا يا أفاميا"  ري )مورية(:الروائي كما في رواية شكيب الجاب 

  1970جيرا إبراهيم جيرا: "السفينة"    ، ورواية1973ورواية محمد حسن شرق )مورية(: "فينوس"  
 /الرقص، التي تستلهم  1969بولسيس ورواية حنامينة: "الشمس في يوم غائم"  التي تستلهم رمز  

الآ  ،المطهر  بعضها  نفسه ويبدو  المحكي  هذا  هو  ان   ،خر  وصو ذغبمعنى  في  لخطابه  ها  غامها 
 تشكل مصادر هذا الفصل.نصوص الروائية التي تشكل التي  اللها في    ،انه في مكوناتها كافةي ر سو 

 

 . 157في الرواية، ع، م، دار الألمعية للنشر، ع، م، ص نضال صالح النزوع الأسطوري  -1
، نقلا عن، نورث 295نجيب محفوظ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، د ط، ص  -2

  .5، ص 1980روب فراي وآخرون، الأسطورة والرمز، 
  .  21، ص1992، دار سينا للنشر، القاهرة، 1المرجع نفسه، نقلا عن السيد القمني، الأسطورة والتراث، ط-3
 . 295المرجع نفسه، ص - 4
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رمز أسطوري    ثلاثة: علىمن هذه النصوص الكل نص  حالة  إن  ألى  إشارة هنا  المهم الإمن  
لا تعني انغلاق هذا النص على ذلك الرمز وحده بقدر ما تعني أن هذا الرمز هو الأكثر    محدد 

بروزا من مجمل المحفزات الظاهرة الأسطورية فيه التي غالبا ما تتعدد وتتناسل في النص الواحد،  
ة إلى المريعية الأسطورية للعددين ثلاثة وسبعة اللذان يشكلان أبرز تلك المحفزات في  فبالإضاف

لص  ورية أخرى، كالماء، والسمكة والمح رموز أسط   رواية "الحوات والقصر"، على سبيل المثال، ثمة
تمارس جميعها دورا في تعزيز أسطورية الرواية من جهة، وفي تخصيب فعاليات القراءة والتأويل  

 .1جهة ثانية من  
 حيث نشير إلى وجود: 

 العدد:  -1
تلك   أكثر  ومن  الإنساني،  الفكر  في  وحضورا مميزا  بالغة  أهمية  الأعداد  بعض  تمتلك  إذ 
نالت   والتي  تسعة  ثلاثة، سبعة،  الأعداد:  بها هو أسطوري  ارتباطا  أكثرها  الأعداد شيوعا ومن 

، ليس بسبب تردد أصدافها جنبات  2المعتقدات" جميعها "حظوة خاصة عند غابر الأمم وفي سالف  
المغامرة التالية لجذورها الأسطورية فحسب، بل بسبب ارتباطها بدلالات سحرية في الكثير من  

 .3تلك المعتقدات، وفي بعض الديانات ولدى عدد من الشعوب أيضا 
 جلجامش:   -2

كلّها وصه رت فني ا لتتمحور  ج معت  ...  "نشأت ملحمة جلجامش الرافدية من أساطير عديدة
، ومهما يكف من أمر نسبة بطل هذه الملحمة إلى التاريخ أو  4حول شخصية جلجامش المركزية"

،  6، أو سواهما فإنها تعد مثالا "على خلود العمل الفني الذي يتجاوز الزمان والمكان"5إلى الأسطورة

 

  .  177، ص1نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ط -1
 . 53( في الفكر العربي، ص7الحقائق، عمر، نزلة العدد ) -2
  .287هذا المجال يمكن العودة على لالو شارل، "الفن والحياة الاجتماعية"، ص للتوسع في  -3
، المقداد، د. قاسم، هندسة المعنى في السرد  42هووك، صموئيل، منعطف المخيلة البشرية، بحث في الأساطير، ص  -4

 . 48الأسطوري الملحمي جلجامش، ص 
 . 26في ملحمة جلجامش، ص  للتوسع أنظر: السواح، فراس، كنوز الأعماق، قراءة -5
 12المرجع نفسه، ص -6
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اسات الإنسانية منذ اكتشاف مدوناتها  ليس بسبب المكانة التي حازتها في الكثير من فروع الدر 
المتفرقة الأولى فحسب، بل بسبب المكانة التي حازتها في الكثير من النصوص الإبداعية والأعمال  

 الفنية في مواقع مختلفة من الجغرافيا الثقافية العالمية أيضا. 
لى هذا  وعلى النحو الذي يسم معظم أشكال استلهام الروائيين العرب لما هو أسطوري يتج 

الرمز في التجربة الروائية العربية عبر شكلين: شكل يستلهمه استلهام ا جزئيا، بمعنى تضمينه في  
موقع ما من النص كما في رواية عبد الرحمن مجيد الربيعي "الأنهار" وآخر يبدو الرمز من خلاله  

 متن ا في النص، كما في رواية ليس ثمة أمل لكلكامش. 
ري في تجربة خضير عبد الأمير الإبداعية إلى مجموعته القصصية حيث يرتد النزوع الأسطو 

المهزوز"   الوجه  الأسطورية 1970"عودة  والرموز  بالإشارات  نصوصها  تزخر  التي  وتمثل  1،   ،
روايته: ليست ثمة أمل لكلكامش أحد أكثر منجزه الإبداعي تعبيرا عن المكانة التي يحوزها هذا  

 النزوع في تجربته بعامة. 
عنوان الأخير فحسب، بل من خلال  والرمز الأسطوري في هذه الرواية لا يتجلى من خلال  

الصراع ولا  ةما يتناسل داخلها من وحدات سردية يبدو الرمز عبرها حاملا جماليا للكشف عن حد
ن كان  ئ ول  ،المعاصر  2القوى الغامضة التي تهدد عالم الإنسان   بطشمعقولية العالم الخارجي و 

في أساس الكثير من    نالدافع الكام   ،يدور حول البحث عن الخلود"لأسطورة في الأصل  موضوع ا
المستلبة بفعل عوامل  فإن موضوع هذه الرواية يدور حول البحث عن الذات    3"الشرق   اجي لو و ث مي

ين، قشة في مهب الريح، أو بتعبير  هذا الإنسان وتجعله بتعبير الوجوديواقعية تمعن في تغريب  
 . التي تتحرك نحو التلاشي خليل، بطلها باحثا عن كنوز وهمية تعيد لخياله مسحة الثقة الأبدية

 
 

 

، نقلا  184، ص 2010، 1نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة دار الألمعية للنشر والتوزيع، ط -1
 1972، وقد صدرت طبعتها الأولى عن مكتبة النهضة، بغداد،  1985، مكتبة سام، الموصل، 2عن، ط

، نقلا عن ماضي شكري عزيز، انعكاس هزيمة  184وع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص نضال صالح، النز  -2
 . 104حزيران على الرواية العربية، ص 

 . 30هووك، صموئيل هنري، منعطف المخيلة البشرية، بحث في الأساطير، ص  -3
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 :المخلص -3
بل  القديمة  الأساطير  على  المخلص  رمز  وغير    وعلى  يلح  السماوية  الديانات  من  الكثير 

أحيانا  المذاهب  بعض  وعلى  من    ،1سماوية  الرغم  كل توعلى  في  المخلص  صور  وتفاوت  نوع 
وإقامة حكم الله    ، اأنه يضطلع بمهمة واحدة وهي ملء الأرض عدلا بعدما ملئت جور    السرديات إلا

وهو بذلك يخلص الروح والجسد ويمنح    2ودولته في الأرض ومحق الظلم والاستغلال والاستبداد
من    يوهذا الرمز كثيرا ما يظهر عند الشعوب التي تقاس  ،3خر و بالخلاص النهائي الأمل بالآ 

ونجيب محفوظ يربط الرمز    ،4أجانب   اة ز غالظلم وترنح تحت نير الطغيان سواء من حكامها أم من  
الابن الطيب    (دهمأفحارثبا(، )ولاد  )أالأسطوري للمخلص برحلة البشرية منذ بدايتها متمثلة في  

  ، 5ت الكبير انقطاع بالعودة إلى البي لا  يحلم ب   ،نه عصا والده الجبلاوي الذي طرد من البيت الكبير لأ 
ولا    ، احيث لا ملمسا ناعم    ،ها مع زوجته االتي يحي   ةويرى الجبلاوي مخلصا له من الحياة الضنك

 . لذيذا ا ولا طعام   ،امسكن مريح  
 : حيث يوجد في التجربة الروائية العربية نماذج عدة في هذا الرمز منها

،  (لرشاد أبو شاور )فلسطين 1977" لأفنان القاسم )فلسطين(، و"العشاق"  1974"العجوز  
،  ( لنبيل عبد الحميد )مصر  1983، لوليد إخلاصي، و"حافة الفردوس"  1980  "الحنطل الأليف"

لإدوارد الخراط، ومن    1985، لمحمد جبريل )مصر(، و"الزمن الآخر"  1984و"إمام آخر الزمان"  
استلهام الروائيين العرب لهذا ، لدلال خليفة )قطر(، وغالبا ما يترجح  1995"البحار القديم إليك"  

إلى حقل   ينتمي  بمعنى تضمينه كمتفاعل نصي  بين شكلين: شكل يوظفه توظيف ا جزئيا  الرمز 
( أي دونما تحويل له، كما في رواية الخراط: "الزمن الآخر"، وثان  Intertextualité"التناص" )

"ال حقل  إلى  ينتمي  نصي  كمتفاعل  تضمينه  بمعنى  كليا  توظيفا  ميتناص"  يوظفه 
 

الثقافي وا  -1 الجسرة  نادي  نقلا عن: عبد  295لاجتماعي، د.ط، صنجيب محفوظ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ،   ،
،  1983، دار سنابل، بيروت،  1الرحمان بسيسو، استلهام الينبوع، المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينية، ط

 . 410ض
 . 411، نقلا عن: عيد الرحمان بسيسو: استلهام الينبوع، ص296المرجع نفسه، ص -2
  . 293، ص2ن الموسوعة العربية، جالمرجع نفسه، نقلا ع -3
 . 411، نقلا عن: عيد الرحمان بسيسو: استلهام الينبوع، ص296المرجع نفسه، ص -4
  .63نجيب محفوظ، أولاد حارتنا ،ص -5
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(Matatextualité)    كما في رواية القاسم "العجوز"، ويمكن التمييز في هذا المجال بين مستويين
تعبيريين: مستوى يتجدى بالرمز من خلاله على نحو مباشرة، كما في روايتي: "حافة الفردوس"،  

الأليف"،    "وإمام آخر الزمان"، وآخر ينتمي إلى مفهوم "الإستيحاب"، كما في روايتي: "الحنطل
 . 1ومن "البحار القديم إليك"

 المبحث الثالث: البناء الأسطوري 
ونعني به النصوص الروائية التي تشيد عوالم أسطورية من خلال واحد من مكوناتها النصية،  

 الشخصية الحكائية، أو العالم التخييلي، أو الفضاء الجغرافي. 
بقوانين    ةالصل  ةالتي تبدو منبت   ة الكثير من المتون الحكائي   ةالعربي   ةالروائي  ةفي التجرب   ةمث ذ  إ

ها  يمبدع  عمفارقه لتلك القوانين ومعبره عن نزو   ةها بمظاهر نصيؤ بمعنى امتلا  ، الواقع الموضوعي
  تمحي معه الحدود يتداخل الواقع فيها بالمتخيل تداخلا    اسطوري أالواقع من خلال بنى    ةلى مقارب إ

 ة. سطور لأالواقع وا ةلثنائي هذه االفصلة بين طرفي 
سطوري من خلال  أ شكال استلهام الروائيين العرب لما هو  لأوغالبا ما يتجلى هذا الشكل من  

و العالم  أ   ةو الشخصيات الحكائي أ  ة الشخصي   ،للنص الروائي   ة المكون   ةساسيحدى العناصر الأإ
تتظافر هذه العناصر فيما بينها في يضا ما  أوغالبا    ة،و الفضاءات المكاني أو الفضاء  أ  ،يلييالتخ 

الواحد الالتي ي   "البحث عن وليد مسعود"جبرا    ةكما في رواي   ،النص الروائي  روائي على  ضفي 
الألبط الكثير من سمات  الأها  للإبطال  الرواي إ  ةضافسطوريين  الإ  ةلى ملئه  شارات بالكثير من 

بطله    ة الروائي فيها شخصي و  سطؤ التي ي   ة" مكن فساد الأ"صبري موسى    ةوكما في رواي  الأسطورية 
 . الأسطوريةا بالدلالات اخر  ز ا لى صوغه فضاء مكاني  إ ةضاف" بالإنيكولا"

حد  أنه  أبل    ة،المعاصر   ةالعربي   ةسطوري في الرواي شكال التجلي الأأ كثر  أويعد هذا الشكل  
في   ةالصادر   ة العربي   ةلعدد غير قليل نسبيا من النصوص الروائي  ةالمميز   ة برز العناصر النصي أ

العشرينالربع الأ القرن  يبدو محاول  ،خير من  الرواي   ةومتنوع ذلك كما  الفتر   ةمعظم كتاب    ة في 
في  آليها  إالمشار   تسميته  إنفا  يمكن  ما  استعاد  ة"حفريات روائي "نجاز  البداء  ةتحاول   ةمناخات 

واستنهاض المخيال الشعبي الزاخر بما   ،سطوري قل الأح في ال  ةالبشري   ةومنجزات المخيل   ،ولىالأ
 

 . وما بعد190نضال صالح النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص  -1
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مغاور النسيان التي تكاد تعصف به لصالح الادب المستقر    1سطوري من أبما هو    ةله غير صل
 . من الزمن  ةمنذ عقود طويل
ي شديد الغنى  ن الكثير من تلك الحفريات قد تمكن من إنجاز متخيل روائ أالقول    اوليس غلو  

من المخيلة العربية والمناخات    اقتراباكثر  أشكال جديدة  أراضي بكر واكتشاف  أومن ارتياد    ، والتنوع 
 .2وأساطيرها ومثيولوجياتها العربية بأجوائها  

تنتج هي    ، حكاية أو مظاهر نصية  صيغ   لئن كان كثير من هذه النصوص على صلة مع و 
والغريب وسواها من تصنيفات    ، والعجيب  ي، والغرائب  ي، ئبالعجاك  ،لمألوفلالأخرى عوالم مفارقة  

الصلة  "،الفنتاستيك"خطاب  ل   اتهوتجنيس  "تودوروف" هذه  الصلا  ،فإن  تعني   ،أحيانا  توربما  لا 
بقدر ما تعني تشرب   ،و المظاهرأ تلك الصيغ  و سطوري  أما هو    في هذه النصوص بين   تداخلا  

الملامح  أ  ةخير الأ لبعض  امتصاصها  هي  أبمعنى    3الأسطوريةو  جمالية  كلية  من  أجزاء  نها 
 .سطورةالأ

الدراسة   لمعظم مصادر  المميز  النحو  تداخل  للممثلة  اوعلى  يعني  الذي  الأسطوري  لنزوع 
نصوص الروائية الممثلة لهذا التبدو    ،ساطير في النص الروائي الواحدللأشكال استلهام الروائيين  أ

ا بالأساطير  ا غاص  لي  ي تخي   اعلى سبيل المثال عالم    "آخر الملائكة"فكما تشيد رواية    ،يضاأالشكل  
الأفوال  ،الأسطورية والوسائل   فيكر  تستلهم  رمز ا    سطوري  بوصفه  المخلص  رمز  نفسه  الوقت 

 . 4أسطوري ا
 :الأسطورية ة الشخصي  -1

بولادته    ، لمجتمع البرجوازي ي لقد رأى أن الرواية هي النوع الأدبي النموذج   "لوكاس"إذا كان  
تطورتأت  ر  تطوره  ومع  البطولية  و   ، النور  منابعها  إلى  تعود  الاشتراكي  المجتمع  وبقيام  بزواله 

 

 وما بعد 203الرواية العربية المعاصرة، صنضال صالح، النزوع الأسطوري في  -1
 . 31الحميدي، د. أحمد جاسم، الرواية ما فوق الواقع، ص -2
 .  67أنظر: حليفي شعيب، شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص -3
 . 204نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، ص -4
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  بانهيار لى تلك المنابع لا ترتبط  الأدبي إن عودة هذا النوع  إف  ،1ة وتستعيد أبعادها الملحمي   ...ولىالأ
نقي ال وقيام  البرجوازي  الاشتراكضمجتمع  الأ بحراك  ولا    ي،ه  الطبقية  التحولات    ، خرى سواهما من 

تلك العودة عاملا من    تفالاتجاهات الفنية التي انبثقت من قلب تلك التحولات لمجتمعاتها عد 
 . 2وجزء من مكونات نهوضها ،انقضاضها على ما سبقها من اتجاهات سوغت العوامل التي 

القرون   اتمختلف أشكال التفكير والإبداع في نهاي   في  سطوري الرغم من موت البطل الأ  ىفعل
،  3ثم بروز البطل الروائي   الوسطى في أوروبا بسبب انهيار النظام الاقطاعي وصعود البرجوازية

هوم البطولة ضل يمارس  ن مفإالرأسمالية ف  ضلى الرغم أيضا من ذوبان هذا الأخير مع نهو عو 
ليس لأن هذا المفهوم جزء حي ومتجدد من صراع    ،والأدب بخاصة  ة،م ا بداع بعحضوره في الإ

  و ألأن حركة التاريخ لا تعرف السكون    ، بلالإنسان المستمر مع القوى السالبة لإرادته فحسب
الرجال "كارليل"  ميهم  وما يس  ،دائما كما يبدو  ،لأن دفع هذه الحركة إلى الأمام يتطلبو الاستقرار  

يوقف الذين لا  أالبادئين  الواقع  السياق الطبيعي لحركة  بتعديلهون  يقومون  التعبير    ،و  بل يمثلون 
 . 4الواعي والحر عن السياق الضروري لهذه الحركة

فحين    ،وكثيرا ما تبرز أهمية البطولة وضرورتها في الفترات العصيبة من حياة المجتمعات 
عن    ابوصفه تعبير    لينبثق البط  ، تجد هذه المجتمعات نفسها أمام منعطفات حاسمة في تاريخها

ا وت   ،هذه الضرورة وفي التجربة    ،حلامهاأو   المهمومه  وحاملا  ،لحاجات الجماعة  ةلها واستجاب   جسيد 
بيرا عن رغبة  يضا ما تبدو هذه النماذج بوصفها تع أوكثيرا    ،سطوري بالأ  ي بالإلهي الإنسان  ةالعربي 

وفي    ، حياناأ  اتشخيصه على نحو غير مباشر   ستنهاض الواقع العربي وفي ا  الروائيين العرب في 
وفي بناء شخصيات روائية    ة، حيانا ثاني أ تصوير المفارقات الغاشمة التي يعانيها هذا الواقع نفسه  

من استعادة التوازن مكانات البشر وطاقتهم ما يمكنها  تمتلك من الإمكانات والطاقات المجاورة لإ
 . ةلثحيانا ثاأإلى هذا الواقع  

 

، نقلا عن لوكاش جورج، الرواية كملحمة بورجوازية،  205نضال صالح، النزوع الأسطوري الرواية العربية المعاصرة، ص  -1
 . 6ص
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عامة ئ لو  الإبداع  وفي  التجربة  هذه  في  البطولية  النماذج  تقسيم  الممكن  من  كان  إلى    ،ن 
من خلاله    ةأو بالمعنى الواقعي الذي تتبدى الشخصي   ،بطال بالمعنى التاريخي : أ نموذجين رئيسيين
الجمالي الذي يضفي على الشخصية    / وآخرين بالمعنى الفنيفي الواقع  لمألوفها  بوصفها محاكاة  

  ، وتملؤها بالمجازات والرموز والدلالات  ،الفن  ءرض الواقع لتطلقها في فضاأصفات تحررها من  
لها والتفسير  التأويل  احتمالات  الواقع  غيةب   ،وتعدد  هذا  في  الجوهري  أبرز    علّ لف  ،اكتشاف  من 

وتمردهم   ي،هؤلاء الأبطال لقوانين الواقع الموضوع ةاني مفارقبطال النموذج الث السمات المميزة لإ
يد مسعود في ول  سيرو الط  ةومن أمثلة ذلك شخصي   ،سطوري أبما هو    مامتلائهو على هذه القوانين  

:  خلاصيإوليد    روايةفي  الجمر    ةمحب   ةوشخصي   "،يد مسعودالبحث عن ول: "براهيم جبراإرواية جبرا  
(: "مدن  السعودية)وشخصية متعب الهذال في رواية عبد الرحمن منيف  ،  1984"  باب الجمر"

 . 19841ه الملح،التي 
   :العالم الأسطوري   -2

النصوص   من  الكثير  الأيقدم  تختلط  تخييلية  عوالم  العربية  بالسحر  الروائية  فيها  ساطير 
  ،تتضاد مع المألوفوالخرافات والحكايات الشعبية والفكر الأسطوري وسواها من المظاهر التي  

ة  اءل بوصفها وسائل لاستعادة مناخات البد، ب ليس بوصفها بدائل للواقع  ،حيانا أعليه وتدمره  د  مر توت 
الذي يحدد  والآلي، و  ،التعبير الأدبي وتحريره من جفاف الواقعية بمعناها المبذول لإثراء الإنسانية و 

ولا يندمج فيه    ،يعلو على الواقع الفعلي"الذي  العالم    ة،فعاليات القراءة والتأويل في رقع دلالية ضيق
يعمق  لبل    ،ينفيه للا    ه،رضاويع  ،ويستعين بما هو مفارق لهذا الواقع  ،2ه"ى معه دون أن يكون شيتما

ن  اويصدع  ه، في هجاء العقم والفوضى اللذين يسودان   نكده وربما ليمع ؤ ولي   ، وتفسيره له  ه تشخيصي 
 . فيه  يالإنسانالمعنى 
هذا المظهر النصي في تمكينه الجنس الروائي من إعادة صياغة العالم الواقعي    ة أهمي ى  بدوتت

بل كما تقوله النتائج التي يثيرها في دواخل    ،أو سطوحها الخارجية   ،ليس كما تقوله مظاهره المادية
شمة داخله من مفارقات غا  وبما يتسطرن   يته،واقعيته أو لا معقولبأدوار  والمكتوين    ،المنتمين إليه

اللاذع   ،الساخر ،الصراع الحاد"ن ذلك عوبما يعتبر أيضا  ، والجمال ،والخير ،ورسالته لقيم الحق 
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ثم في إطلاقه هذا   ،والمحكوم بعودته الدائمة إلى الواقع  1"بين فقر الواقع وغضب المخيلة المخنوق 
 ي تقاط الجوهر وتمكنه من ال  ،وسائل غوصه على هذا الواقع  ي ر ث الجنس نفسه في فضاءات جديدة ت

 . الحقيقي فيهو 
ا مما ينتمي إلى هذا الشكل من أشكال استلهام  العربية الروائية تقدم نماذج كثيرة نسبي    ةوالتجرب 

ومما يستغرق في داخله الوسائل المشار إليها ويتغذى منها   ،سطوري أالروائيين العرب لما هو  
مواجهي ل به  ةجسم  تحيط  التي  الموضوعية  غير  للظروف  الإنسان    ولا  ،الانسان  هذا  من  يمكن 

هؤلاء الروائيين    ، وعلى نحو دال على سعي الروحي الذي يعصف بكل شيء حولهالخواء    2مقاومة 
بحيث يجاوز    ،ه تعدد في السطوحي ولمعان   ي، الدلال  قصد إنتاج نص أدبي له غموض ت يث والمث الح 

النص    ةصولأ تتعاون كل عناصر  المقفل على مغزى واحد  لدى  للإفصاح عنه،  النص  وتدمر 
د  جهد لم يتعو على بذل  وتجبره    ،ه لشفرات سهله مبذولةعاصي وسهولته وان المعنى    ةالمتلقي واحدي 

لصنع الله    ،1980  "اللجنة"  :ومن تلك النماذج  ، 3عدة   اتنتاج قراءة ممكنة بين قراءإجل  بدله من أ
ال" و   (،مصر )براهيم  إ خليل  ل  ،1982  "غلذنسيج  العني "و   (السودان)يوسف    ، 1985  د"الحلزون 

لفاضل    " الملائكة  خر "آو  ، براهيم جبراإلجبرا    ،1986  "الغرف الأخرى "و   (، الجزائر)  رةجدلرشيد بو 
 .4(العراق)اوي العزّ 

 : الفضاء الأسطوري  -3
  : ةسطوري يصوغ عدد قليل نسبيا من النصوص الروائية العربية فضاءات تتسم بأبعادها الأ»

 (، العراق)  ةورواية محي الدين زنكن   "،بواب المدينة( "ألبنان )لياس خوري  إكرواية    ،حياناأ  ةمتخيل
  (: مصر) ي  طياسكرواية محمد ال  ة، حيانا ثاني أولها جذرها الواقعي    ، 1980  "بحثا عن مدينة أخرى "
  ، 1982  "الأبله والمنسية وياسمين"  (:المغرب)  غمومورواية الميلودي ش   ،1976  "التاجر والنقاش"

 .5" فساد الأمكنة"ورواية صبري موسى   ،1975 "الزويل"  : جمال الغيطانى ةورواي 
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 ساطير وشرحهاالأ: استخراج المبحث الأول
تعد شعلو شخصية مهمة في الرواية، وهي امرأة فاتنة على قدر كاف من    :شجرة شعلو ❖

فكانت   المسروق،  قهرا على شرفه  الذي مات  لسهيل  إزاء حبها  بالجنون  الجمال أصيبت 
شعلو تزور قبره وتحادثه كأنه حي وتشعر بالفرح عند محادثته إلى أن قام أهل القرية بهدم  

ام فسبحت عند حصاة المن تشكو له حجمها وفي  قبره فأصاب شعلو الحزن وقررت الانتق
نهاية الأمر استسلمت لأمر الواقع إلا أن بعض دعواتها للسماء استجابت، وفي الليل كان  
حصاة المن تصدر أصوات غريبة تنتهي بزغاريد وتصفيق فلم يجرؤ أحد غير شعلو على  

لغاية حافتها ومسحت دموعها ومن هناك تشكلت أسطورة شعلو،    الاقتراب منها فسبحت 
التي غابت عن أنظار الأهالي لغاية ما شكوا في الرائحة الكريهة التي قاومت بإصرار شذى 
"شعلو"   إلى جسد  البئر  فتحة  المجتمع فوق  الذباب  فقادهم سرب  الثقيلة  والبخور  العطور 

ا فكان المتعفن تفاجأ الجميع بجنونها ويثقلوا ضمائرهم الغائبة باللوم استبعدوا فكرة انتحاره
 هناك من حزن وبكى عليها ومن جهر براحته لموتها. 

لعدة أيام لم يتفقوا على مكان دفنها مع بقايا عظام حبيبها لغاية ما أتتهم الإشارة السماوية 
بعدما نبتت في قعر البئر من حيث لا يدرون شجرة تحمل ثمار حمراء لزجة على شكل دموع  

ن أمام "الصلف" إلا أن يضم البئر المباركة إلى ممتلكاته  تمنح الذرية لكل من يأكل منها، فلم يك
الخاصة... نصب سياجا من حولها ينتهي لباب ضخم يقفل بسلسلة وعدة أقفال حديدية وطالب 
بدفع رسوم الدخول لمن يطمع ببركه شجرة "شعلو" التي تحولت بفعل المعجز من مجنونة تائهة  

 . 1إلى قديسة مصونة 
ثلت نسب سهيل حسب ادعاء والد شعلو، "فشكك في نسبه وأدعى  التي م   شياطين البحر: ❖

 .2أن أمه حملت من شياطين البحر" 

 

 . 17-16، ص2البيت"، طأمال بشيري، فتنة الماء، جمعية البيت للثقافة والفنون، "منشورات  -1
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المن: ❖ لدعوة    حصاة  تستجيب  التي  البحر،  الجانية في عرض  المظلومين  تعتبر حامية 
المظلومين: "إلا أن بعض دعواتها للسماء استجيبت، ليس لأنها مجنونه بل لأنها تؤمن  

تي وجدت في عرض البحر الشرقي منذ مليون سنة عندما ساد الظلم بعدالة حصاة المن ال
 . 1في القرية، ولم يعد الناس يعرفون من يخاطبون بعد السماء" 

وهي الطين المترسبة عند قدم شجرة شعلو المباركة التي غرس مصيلح  الطين المقدسة:  ❖
ى العفة وهام على رجليه فيها بمساعدة العبد الذي اشتراه من ماهر، "فوهب مصيلح المعاف

 وجه الأرض ليحكي قصة الطين المقدسة لخلق الله، تحول إلى يسوع تان".
وهي شخصية من شخصيات الرواية تعمل على منح موهبتها في الحب :  قاضية الهوى  ❖

لكل العشاق من حولها وأن تحول كل القلوب إلى آلهة صغيرة تعلم أصاحبها الصبر، وقد  
بالوراثة عند سيدها الجافي بأمر الله وهي  كانت في شبابها قبل أن تمته ن الهوى خادمة 

 . 2ولدت من وشاية الشيطان لجسد أمها "النحوس" 
وهي عرافة القرية التي أتت في منام ابن الواهي، "التي كانت تعرف المستقبل  :  المجذوبة ❖

الغيث في   البدر وتجمد ماء  اكتمال  الكف عند  تقرأ  الرمل وهي  البحر على  حجر  برمي 
سماء إذا ما غضبت من الصلف الذي بقر بطن أخيه، تقدمت منه وبيدها شمعة نصف  ال

مطفأة وذيل جلبابها الطويل يمحو أثر قدمها العرجاء من على الرمل، ولأول مرة رأى شعرها 
من   هاربة  بومة  وجه  إلى  وجهها  ليحول  كتفيها  على  ببشاعة  يستدل  الطويل  المنحنى 

 .3الشمس"
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اعتبرته قاضية الهوى المنقذ الوحيد "لمريم المجنونة" الذي يعيد لها قلبها، فتطلب    البحر: ❖
منها أن تصلي له وتقولو لها: "صلي للبحر ليعيد لك قلبك ربما سيكون قدرك أجمل في  

 خوفا عليها أن يصيبها ما أصاب شعلو.  1المستقبل" 
كيك الذي نصب فيه العريش  وهو العاشق لمريم المجنون المعروفة في الس  الجان الأحمر: ❖

التابع لوالدها "الغازي" حيث: "أن الجان الأحمر عشقها ليلة زاره كانت فيها سيدة الدعوى، 
فأفقدها  البحر  وصوت  الطبول  وقع  على  وشمالا  يمينا  رأسها  وتهز  ترقص  كانت  حينها 

 .2الحكمة ووصايا النساء ونواميس القبيلة"
لذي أخذه لمحاربة الصلف من أجل استعادة الشرف وهم جيش الغازي ا  العمالقة السبع: ❖

"وبعد انقضاء مدة الحداد وصل جيش "الغازي" المؤلف من سبع عمالقة إلى القرية، يلوحون  
بمشاعل ملتهبة، لا يحملون سلاحا سوى أنياب حادة لا تظهر إلى عندما يكشرون حيث  

 .3هزت صرخات تهديداتهم جبال القرية وأيقظت السكان المفزوعين" 
به لسنين دون أن    شمس: ❖ هو ابن قاضية الهوى الذي ولد من خطيئة مشتهاة، حملت 

ينتفخ بطنها، عند بلوغه الحلم خرج لأول مرة من سرداب القصر، وراح يخاطب السماء  
بصنعه سلما عملاقا ليصل إلى السماء ويلوم الله على ما فعله به لأنه أدرك أنه ملاك بدون  

وصول إلى الله وقال بتحطيم سلامه الإلهية، "ودون حاجته للحديث  أجنحة، حيث أخفق في ال
  مع من خلقه من نصف ملاك وقص أجنحته، ونصف شيطان لا يعرف المكر".

قرر شمس أن يتخلص من سطوة الحاكم بعد عثوره على الذهب بفضل حفر شمس المستمر  
 إذا؟.  في أعماق الجبل فخطرت في رأسه فكرة الموت الجماعي، وقال: سنموت 

  هذا ما يتمناه الصلف يا "شمس"
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، وراح يحاول إقناع الأهالي بأن موتهم  1إنك لا تفهمني سنموت لكي نقتله ونحيا من جديد
هو شبيه الموت الحقيقي، لكن ليس له علاقة بالفناء الأبدي فاقتنع العقلاء بفكرة شمس ووافقوا  

الليل كل من كانت حياته تساوي موته، من كان  عليها وحددوا موعدا للموت الجماعي، قدم في  
يقف برجل عرجاء على حافة الصبر، تجمعوا على الشاطئ الشرقي، بوابة المعجزات ودون النطق  
في   قلوبهم  ماتت  ورجالا  الجوع،  من  بطونهم  جرحت  ونساء  الحكمة  يتقنون  لا  أطفالا  بكلمة، 

م البعض، طلبوا المغفرة من البحر  صدورهم، ارتعشت حناجرهم، وتبللت عيونهم، عانقوا بعضه 
فتهاوت   الأفق  نحو  طاروا  سحرية  وبحركة  بعضهم،  بأيدي  أمسكوا  السماء  ومن  الموتى  ومن 

 أجسادهم الرخوة في البحر. 
أصفر لون القصر وعوت الذئاب، وأصدرت "حصاة المن" زغاريدها المدوية، تنفس السمك  

يحدث الطوفان ليفرق القرية ويقضي على الرجل    خارج الماء فتحولوا إلى موج، بعدها إلى غيم عله
  .2الذي بقر بطن أخيه ليستولي على بيته وبعض حبات من الرطب

هو من تشكيلة جيش الصلف الذي كان يقوده على الرمل وبعدها  :  الحيوان الحديدي ❖
 المزفتة. الطريق على 

وهو: "يشبه تفتح نافذة قام بتقديمه الخبير الإنجليزي "للصلف" كهدية   صندوق العجائب: ❖
 زجاجية تفتح على العالم بمجرد إدارة أحد الأزرار المثبتة في جانبها". 

  وهي جزء صغير من الصخرة الأم "حصاة المن". صخرة سيزيف:  ❖
 المبحث الثاني: تأثير الأسطورة في البناء السردي لعناصر الرواية

سردي للرواية، وصارت الأسطورة إثر توظيف الكتابة للأسطورة على بنية الشكل الفني وال
 جزء من الزمان والمكان والشخصيات.

في رواية فتنة الماء وظفت الكاتبة الأسطورة، حيث استخدمت عدد من العبارات تحميل  ف
مدلولا أسطوريا، وبالرغم من أن هذه الرواية لم تتحدث عن مكان أسطوري، ولم تمر أحداثها في  
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زمن أسطوري ولكنها تحدثت عن شخصيات خيالية وأخرى واقعية، حاكت بها قصصا أسطورية 
 ة وتحدثت عن كائنات أسطورية، وأيضا حملت الرواية بعد الرموز الأسطورية. بطريقة غير مباشر 

أثرت   كيف  ونبين  حدى  والشخصيات على  والمكان  الزمان  كل من  نتحدث عن  أن  ولابد 
 : منها  الأسطورة على كل

لا    :الشخصيات  -1 بأشياء  تقوم  المظلومين  حامية  تعد  التي  المن  حصاة  فشخصية 
رها من استجابة الدعاء وذلك بتدخل بعض المعتقدات التي  يستطيع أن يقوم بها أحد غي 

كانوا يؤمنون بها في ذلك الوقت بما في ذلك التقرب من الأولياء الصالحين بدعوى أنهم  
 يقربونهم إلى الله. 

عند أمال هي امرأة أصيبت بالجنون إزاء عشقها لرجل لتصبح بعد موتها شجرة    والبطلة شعلو
مباركة، والكاتبة عندما وظفت الأساطير في الرواية أثر ذلك في الشخصيات، وجعلت أثره على  

 المكان فجعلته أسطوريا ليتناسب مع الشخصيات، بل أسطرت البطلة نفسها.
ة من البداية وإن جاز التعبير "شخصيات واقعية  إذ اعتبرت الراوية "شمس" شخصية أسطوري 

 بنكهة أسطورية". 
فرواية فتنة الماء كانت شخصياتها هي الأسطورية وعلى إثر ذلك أسطرت باقي الأشياء بما  

 فيها المكان وغيره. 
تدور أحداث رواية فتنة الماء في أمكنة أسطورية ونذكر منها: المكان عند    المكان:  -2

أمال بشيري متشعب ومتعدد ولكن جميع الأمكنة تحمل الدلالة الأسطورية فهي عندما 
تتحدث عن البحر عندها كأنها تتحدث عن مكان خيالي أو أسطوري فلم يكن المكان  

وظفتها الكاتبة وكذلك الأمر بالنسبة لباقي  عندها تقليديا با أثرت عليه الأسطورة التي  
الأمكنة البئر، قصر السراديب، مازار المعلم السياحي التي أضافت عليها بعض اللمحات  

 والأجواء الأسطورية. 
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ويبدو    فالبحر  كبيرة منها،  أخذت مساحة  الرواية لأنها  لها  تطرقت  التي  الأماكن  أهم  من 
مرتبط منذ البداية بحصاة المن المقيمة في عرضه فيستجيب  المكان أسطوريا كما تصفه الكاتبة فهو  

بذلك لدعوة المظلومين، أما البئر في الرواية فهو لا يحافظ على شكله التقليدي كالمعتاد بل يأخذ  
بعدا أسطوريا، وذلك بعدما نبتت في قعره شجرة تحمل ثمارا حمراء لزجة على شكل دموع تمنح  

 جرة مباركة. الذرية لكل من يأكل منها وهي ش 
أما إذا نظرنا إلى قصر السراديب نجد الرواية تجعل منه مكانا أسطوريا وذلك بإقامة قاضية  

 الهوى فيه التي ولدت من وشاية الشيطان لجسد أمها "النحوس". 
كما ذكرت الراوية مكانا آخر المتمثل في المزار الذي يعتبر قبر الحمار الناهق من الحر  

جثته بقيت  الذي  عليه    والعطش  تعلق  مزارا  وتصبح  تتعفن  أن  دون  الأرض  تحت  عام  مليون 
المعجزات وبذلك تكون الكاتبة لفت هذا المكان بمجموعة من المعتقدات والخرافات التي يعايشها  

 الناس في ذلك الوقت.
إذ   السياحي  المعلم  اسم  إلى مكان آخر وأطلقت عليه  الكاتبة  إلى ذلك أشارت  وبالإضافة 

 ا فهو عبارة  عن جزءا صغيرا من الصخرة.اعتبرته أسطوري 
الأم "حصاة المن"، قبلة المعجزات، وبذلك تكون الكاتبة قد استخدمت عددا من المفردات 

 التي حملت فيه المكان على أنه أسطورة. 
هناك تعارض بين زمنين هما: زمن الآلهة وزمن البشر المعيش، وإذا كان زمن    الزمن: -3

يجدان   في  الفوضى  وهذه  الاضطراب  هذا  فإن  والاضطراب  الفوضى  زمن  هو  البشر 
 .1سببهما في نظام زمن الآلهة التي تفعل ما تريد بزمن البشر 

ي وآخر اعتيادي  لذلك عبرت الكاتبة عن الزمن باضطراب وجاء مختلطا بين زمن أسطور 
 ولكن ببعض الإشارات يمكن أن نفهم شكل الزمن السردي الأسطوري. 

 

 . 2001/ 04/ 29،  29، م4لوليدي يونس، الأسطورة الإغريقية والمسرح، عالم الفكر، ع -1
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فالزمن في رواية فتنة الماء زمن يدور في بوثقة منتظمة مع الاسترجاع قليلا إلى الخلف  
تقنية الفلاش باك، ولم يأت ذكره في الرواية على أنه غير عادي أو خارق، إلا في   واستخدام 

 وجد إشارة أسطورية تتعلق بالزمن وكل تلك الأحداث دارت في العصر الكرنفالي. إشارات خفيفة لا ت
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لا شك أن الأسطورة واحدة من أهم الظواهر الفنية التي برزت في الرواية العربية في القرن 
في  مجسدة  فأضحت  والأدباء  والمفكرين  الباحثين  باهتمام  تزخر  أصبحت  إذ  والعشرين،  الواحد 

يستلهم منها ليحقق انجازا نوعيا في  أعمالهم خاصة الأدبية منها فراح الأديب العربي المعاصر  
 تجاربه الروائية ومن بين هذه الأعمال نجد روايات الروائية الجزائرية أمال بشيري. 

من   مجموعة  إلى  توصلت  الماء"  "فتنة  رواية  في  الأسطوري"  "للنزوع  دراستي  خلال  فمن 
 النتائج أهمها: 

 حسب كل أديب. تختلف تعريفات الأسطورة في معناها الاصطلاحي والدلالي    -1
 تحفل رواية فتنة الماء بالعديد من الأساطير.   -2
إن سعي أمال بالتعبير والنهوض بالفرد العربي جعلها تخلق شخصية أسطورية مثل "شعلو"    -3

 التي ألبستها رداء الأسطورة.
وظفت الراوية أساطير عربية في روايتها واستفادت من الميثولوجيا العالمية عند ذكرها    -4

 ف. لصخرة سيزي 
عملة الأسطورة في رواية فتنة الماء كل كشف الظلم والاستبداد الذي تعيشه المجتمعات    -5

 العربية من حكامها. 
أثر توظيف الكاتبة الجزائرية للأسطورة على البناء السردي للرواية "الشخصيات والمكان    -6

لإيجابي  والزمان"، وقد ينجم عن ذلك دراسات جديدة تهتم ببيان أثر الأسطورة السلبي وا
 على البناء الفني والسردي للرواية.

والكلي    -7 الجزئي  التوظيف  الواقع وبين  أسطرة  بين  توظيف الأسطورة  الكاتبة في  تفاوتت 
 للأساطير. 

أمال بشيري قد ساهمت في إرساء دعائم الفن الروائي في    من كل ما تقدم نستطيع القول أن
 الجزائر، وأعطت للرواية العربية نكهة جزائرية بفضل موهبتها. 

وختاما نرجو أن نكون قد وفقنا في بحثنا، وإن كان كل بحث يخلو من الكمال الذي موصفه   
 الله عز وجل ونشكر الله سبحانه وتعالى على إعانته لنا. 
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 تعريف بالراوية أمال بشيري: -1
روائية وصحفية جزائرية عملت في الصحافة الدولية ومحاضرة في الجامعة ولديها تجربة  

الفرنسية والإيطالية والإسبانية، وتعد "بشيري"  شعرية باللغة الفرنسية كما ترجمت بعض أعمالها للغة  
ولكن يمكن القول بأنها  ….  كاتبة من طراز خاص نادر وجوده كما يصعب سرد تاريخها الأدبي

دولة قامت    36الأدبية الإنسانة نبض الإنسان البسيط تعددت صداقتها مع أناس بسطاء عبر  
لشخصك   الصادق  الحب  تمنحك  أنها  تؤمن  لأنها  بدون بزيارتها  المشاعر  في  الدفء  وتبادلك 

مقابل، تشاركهم الطعام وتبادلهم الحديث بسعادة وتستمتع بالإنصات لهم هذه هي أمال بشيري  
كتاباتها التي تخترق القلوب وتسكنها للكاتبة آمال بشيري عدة  التي تلمس جمال روحها من خلال 

ت للنشر بالقاهرة( منها: ديوان  ميري )دار    2018إصدارات قبل "خفافيش بيكاسو" والذي صدر في  
 . sensibili al folie)روما، باللغتين الفرنسية والإيطالية ) دار  1995 جزائري الممزقة

 écrivains (société باريس باللغة الفرنسية ،   2000ديوان "حكمة واحدة وألف جنون"  
des  "عمان، الأردن،    2005ء"  القاهرة دار ميريت، "رواية فتنة الما ،2003(  "رواية سفر الخطايا

،  2009، الجزائر، دار الحكمة، "رواية آخر الكلام"  2007دار عمون، "رواية العالم ليس بخير"  
، غرناطة، إسبانيا،  comates, edition، دار  2015القاهرة ميريت، قد تم ترجمتها للإسبانية عام  

 1العين. ، القاهرة دار 2010أما رواية "لا تصدق ما يقال" كانت في 
 ملخص رواية فتنة الماء:  -2

صفحة، رواية    68فتنة الماء رواية جزائرية قامت بكتابتها الراوية الجزائرية أمال بشري في  
تدور أحداثها في قرية ما حيث يعود الصلف من منفاه ليقوم بقتل أخيه، وتصل الحملة الاستكشافية 

ضا، ونصب على القرية مجنون المعجزات التي قطع قائدها ألسنة رجال القرية وأفقدهم السمع أي 
)الصلف( وفي هذه القرية التي يقضي رجالها نصف أعمارهم في البحر، والتي يجمع العريش  
نسائها، تثير شعلو زوبعة حيث تجن بعدما رفض أبوها تزويجها من حبيبها سهيل الذي شكك في  

ما تردد شعلو المجنونة بعد  نسبه وأدعى أن أمه حملت به من شياطين البحر، حيث كانت دائما  

 

1 - 2019/01/21. https://www.se7ra/7ya.com 
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وأنتم البشر أبناء ...  موت حبيبها من لا يعرف الحب لا يعرف البحر، والرياء سفينة شراعها الرياح
 . 1الحجر، أنتم مرض وانتشر

لزجة على شكل دموع، تمنح  و   ي البئر شجرة ثمارها حمرإلى أن أخذها البئر إليه، فنبتت ف
الذرية لمن يأكل منها، وفي هذا الفضاء أيضا تقوم حامية المظلومين حصاة المن وهي تنوح التي  

 صارت مبشرة ببركة شجرة شعلو. 
وللقرية أيضا مجنونتها مريم التي ترحل مع عاشقها )المنحاز( الذي يسجن عن عشقه، فتعود  

فتزرع بذلك قاضية الهوى قصتها على الشاطئ   قتل نفسها،  مريم إلى عقاب أبيها الذي يدفعها إلى
وهذه الأخيرة التي ولدت من وشاية الشيطان لجسد أمها كانت تخدم بالوراثة عند سيدها )الجافي  
بأمر الله(، ومنه تلد ابنها شمس الذي كان يحلم بامتلاك الكون، حتى قام باستكشاف الكنز إزاء  

ادي أمه ويقول لها: "إذا كان معدنك من الحب فمعدني من ذهب"،  حفره المستمر في الجبل فراح ين 
فسمع الصلف بأمر الكنز وقام بالتخطيط مع الخبير الإنجليزي للاستيلاء عليه، فحصل الإنجليز  
بثمار شجرة  يتاجر  الذي أخذ  لــ )الصلف(،  الفتاك  الجيش  على خريطة لوطن جديد، وأصبحوا 

 ى كبسولات طبية. شعلو بعد أن يحولها الإنجليزي إل
للقرية من طغيان وفساد وقرر الأخذ بنصيحة الزردي  تفطن شمس وحده لما كان يحدث 
الذي قال له ليس أمامك حل سوى الموت أو المنفى، فتوهجت فكرة الموت الجماعي في رأس  
شمس،  فدع أهل القرية للإقبال على فكرته، فوافق العقلاء وحدهم على الفكرة وبحركة سحرية  

و وتهاوت أجسادهم في البحر وزغردت حصاة المن وتحول الرجال إلى غيم: "عله يحدث طار 
الطوفان ليغرق القرية ويقضي على الرجل الذي بقر بطن أخيه ليستولي على بيته وبعد حبات من  

 . 2الرطب" 

 

 . 13، ص2جمعية البيت للثقافة والفنون، "منشورات البيت"، طأمال بشيري، فتنة الماء،  -1
  .68، صالمرجع نفسه -2
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 أولا: المصادر
 . 2أمال بشيري، فتنة الماء، جمعية البيت للثقافة والفنون، "منشورات البيت"، ط  -1

 ثانيا: المراجع 
 الكتب: ❖

ط،  .ابن فارس، مقاييس اللغة، تح:  عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، د  .1
   .3ج

بيروت، لبنان،  ابن منظور لسان العرب، ضبط نص، د: خالد رشيد القاضي، دار صبح،   .2
 . 6، ج2006، 1ط

راسات  العربية للدأحمد حمد النعيمي، إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة   .3
 . 2004، 1والنشر، الأردن، ط

ب للدراسات والنشر، دمشق،  ، دار الكتا1مرسيا: مظاهر الأسطورة، ت: نهاد خياطة، ط  ذإليا .4
1991 . 

 . وف، دور الفرد في التاريخبليخان  .5
 . ( في الفكر العربي 7ة العدد )الحقائق، عمر، نزل .6
 .  يب، شعرية الرواية الفانتاستيكية حليفي شع .7
 .جاسم، الرواية ما فوق الواقعالحميدي، د. أحمد ال .8
ن  .9 الأضد.  دار  المعاصرة،  العربية  الرواية  في  الأسطوري  النزوع  صالح،  للنشر  ال  لمعية 

 . 2010، 1والتوزيع، ط
ر، م،  نقلا عن: البيريس،  د. نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة،   .10

  .تاريخ الرواية الحديثة 
العربي  د. .11 الرواية  في  الأسطوري  النزول  صالح،  الألمةالمعاصر   ةنضال  دار  للنشر  ع ،  ية 

 . بانوراما الرواية، ع، ح نقلا عن: النسّاج، د. سيد حامد،  ، 1والتوزيع، ط
 . لأعماق، قراءة في ملحمة جلجامشالسواح، فراس، كنوز ا .12
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وا .13 للثقافة  الوطني  المجلس  العرب،  عند  الأسطورة  أديب  فورشيد،   والآداب،  فاروق  لفنون 
 . 2002الكويت،  

علاء  دار  فراس السواح: مغامرات العقل الأول، دراسة في الأسطورة، سوريا، بلاد الرافدين،   .14
  .1996، دمشق، 11الدين، ط

  .شارل، "الفن والحياة الاجتماعية"للتوسع في هذا المجال يمكن العودة على لالو  .15
 . ج، الرواية كملحمة بورجوازيةلوكاش جور  .16
 . 04/2001/ 29، 29، م4لوليدي يونس، الأسطورة الإغريقية والمسرح، عالم الفكر، ع .17
جواهر القاموس، تح:  مصطفى حجازي، مؤسسة التراث مرتضى الزبيدي تاج العروس من   .18

 . 12م، ج: 1973ي، الكويت، د ط،  العرب 
الجسرة الثقافي والاجتماعي، د    نجيب محفوظ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، نادي .19

 . ط
نجيب محفوظ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، د   .20

  . 1980ي وآخرون، الأسطورة والرمز، ، نورث روب فرانقلا عنط،  
نجيب محفوظ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي، د.ط،   .21

نقلا عن: عبد الرحمان بسيسو، استلهام الينبوع، المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني  
 . 1983بيروت، ، دار سنابل،  1نية، طللرواية الفلسطي 

مون  نجيب محفوظ، الأسطورة في روايات نجيب محفوظ، نقلا عن خليل أحمد خليل، مض  .22
 . الأسطورة في الفكر العربي

  . حارتنانجيب محفوظ، أولاد   .23
للنشر والتوزيع،    نضال الصالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة، دار الألمعية .24

 . 2010، 1ط
عن السواح ،  1نضال صالح النزوع الأسطوري في الرواية، ع، م، دار الألمعية للنشر، ط .25

  . العقل الأولى، دراسة في الأسطورةفراس، مغامرة 
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عن لوكاش جورج، الرواية    المعاصرة، نقلا نضال صالح، النزوع الأسطوري الرواية العربية   .26
 حمة بورجوازية. كمل

نضال صالح، النزوع الأسطوري في الرواية العربية المعاصرة دار الألمعية للنشر والتوزيع،   .27
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  شكر وعرفان
  إهداء 
 ب -أ  مقدمة 

 الفصل الأول: الأسطورة وتوظيفها في الرواية العربية 
 02 المبحث الأول: مفهوم الأسطورة

 04 الأسطورة في الرواية العربية المبحث الثاني: توظيف  

 الفصل الثاني: النزوع الأسطوري في الرواية
 06 حث الأول: مفهوم النزوع الأسطوري المب 

 06 وري في الرواية العربية المعاصرةالمبحث الثاني: إرهاصات النزوع الأسط

 وتجلياتهالفصل الثالث: أشكال النزوع الأسطوري 
 10 الأسطوري المبحث الأول: الحدث 

 12 المبحث الثاني: الرمز الأسطوري 
 16 المبحث الثالث: البناء الأسطوري 

شرح الأساطير الموجودة في رواية "فتنة الماء" وبيان تأثير   :الفصل الرابع
 الأسطورة في البناء السردي لعناصر الرواية

 22 الأول: استخراج الأساطير وشرحها المبحث
 25 تأثير الأسطورة في البناء السردي لعناصر الروايةالمبحث الثاني: 

 26 تالشخصيا  -1

 26 المكان -2

 27 الزمان  -3
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 30 ة خاتم
 32 ملحق 
 32 التعريف بالراوية أمال بشيري   -1

 32 ملخص الرواية  -2

 35 قائمة المصادر والمراجع 
 39 المحتويات فهرس 

 


